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احداثهباهمارتمطتبظاهرةالحديثالتاريخيطالعنا
ظاهـرةهي،مسيرتهتوجيهفيالأثربالغلهاوكان

البسرىالجنبرانقمنامنتيجةجاءتالتيالحديمةالقومية

ااراد.ر،-وتكوزتشخهميتهاتبلورتالامممنعددالى

ناضوحبولملأحظوالم.رخالتارمسعرحعاىمكانهاواتخذت

وزء--رضشخصىتهاتتبلمورال-يالمرحلةتبلغلاالامم

اجبانا.قاشيةصدماتواثرطويلكفاحبعدالاوجودها

تبلورتالشيالفرنسيةللامةبالنس!ةحدثماهوهذا

؟اها،يثةالحدالقوصيةتالحركابذلكوليدأت،شخصبخها

ارفرزس.الثورةفيجازبمنيهلالاءداءحاصرهاعندما

،حقةالم!إء"ا)!هزبولالالمازيةللملأمةبا)نسمبةحدثماوهذا

وعل-خىكلها،زيةالالمبالاقطارنابليونجنودانزلهماال-ي

للملأمى4بالنسسبةايضا.حدثماوهذا.بروسيارأسها

واحىدةبضربةالم!ساقواتحطمتانبعدالايطالية

بيدمونت.بقيادة4الايط،ليالاقطارجتدتهاالتيالجيوش

فيالعربيةللأمةلبمصبةباحدثماهوكذلكوهذا

شراذمدعل--ىنيةالثطاقطارهاجيوشهزيهةاعقاب

الصهيونية.

"4بهثابالهزيمةكانتالحالاتهذهمنكلوفي

فانتزعت،4عقالمن"الجماهير"وعياطلقتصدمة

ووجودها،ذاته.زؤكدوه!تالسمابقينقادتهامنا)قي،دة

.المعاصرةالاصداثمجرىعلىنفسهاوتفرض

الاممممهميرةمنالمرحلةهذهفىالجماهيرولشمت

لاالذيمما"النم!ارعو"رجلالدهيماء(،و"لغوغاء""اهي

لااثمبماعالاعملولاالضيقةالخاصةمصاحت"الايعرف

\

-ل!-

يىنبلة!ص

لامثقةهنانسبةبا،((1لذاتا))ز!ةدان

لفهمالضروريالاسالمىهو،العوسم

ا!عربر"ة.المسيرة

يصورها.انالبعضيحبكما،الرخيصةالماديةحاحب،ته

منلفرتاداتصوركقااويقيافيزميتامامفهوليستنهااكما

فييتجسمدكائنااو،كالوحوشبعضهاتصارعطبقات

.آخرونررهب!،،يةفردبلموالضامرورنمتميزةغيركتلة

فراد"الا"مجرووعالمر-لة-هذه-فيهياالجماهيران

كعضوا)خابربك-،ز"منهمكلعويتمتالامةإؤلفونالذين

الشخيير،وارادةالتفكيرقدرةمنهمولكل،الامةهذهفي

الإمةوششص!يمة.الحياةفيالخاصةتجربتهمنهمولكل

.-.جميعااشجارباهذهخلاصةهىزتجلورعندما

والقاعدة،إةالناءصفيالاسالممىالمفهومهوهذا

لراهنةاصل"المرهرجوهووهذا.زهابنياعلىهاميقولشيا

العربيةالجماهيروعيانطلاقمرحلة-مسيرتنامن

.7-ةالعربالامةشخصوبلورة

سرالحىا)فةعمرهيصههكهافيالئاصريةان

تالئضجامة"ئهمتتالةاءافىيناالاقراًدلملايببنالواعيةالارادة

كلق!بمةادركتاز،1هيزسجاح!!وسر،وصودهاوتؤض

.مفهـمواحدكلفياثرا3تاف!رالملا!نهذهفيفرد

كعربوجدازظفيوتصولح!ءربجم!بهتكلدخاتاث/هكذا

مع!صااخضاطاوانسب!رمئاكرماستوعبها))قكرننأ(الى

العوبالهىاكاعإزاهـ(لآشخصهتعجربةفا!ناصربرة.ابرعهضئا

ماديتعزمضنرؤجماالعربه!ةالبممإ!م!انتهاوعاكافراد

زفريرجما.ا!رباكليالحسهـم!!آملالولمطالبملموس

قبولموضعالن،صرإةجعاتاالتيهيالحق!ورقىوهذه

ببنواكن،وحدهيالعربالوطنفيلا،واسعنطاقعلى

بمث-،،دةالاخرىالناميةالبلادشعوبمندةمتزااعداد



المث-رووباصمدؤاءدؤعتالتيوهي.والاءداءلاصدقاء

ودؤور--تا،،ء-داوتهمفي4الاستء،زالىمكان.علفي

الحارر-مالد)!لؤ،يبةلهاعداؤ"م3ؤيا،ستكل،رةالىالاعداء

كعامل-"العربالارادةوظهورالعربيالصط-ريقظ"على

هـ!ب-!رةان)اعالمثهتوبها،الت،ريخمسرحعلىفع،اى

يؤ--الارجى،بيثيرالطمرحلةبلغتقدالمربيةالإصة

ء،لف،فيالقوىوروازلينتغيرانبدلاواذ،،،الاحداىط

وهذا.والقوميةعيةالاجتماؤه،اهداتحروقوهيالمعاصر

ءواءحملى3فيابى،لطغللملأهت!ي،مالمنطقيالشء-حبرهووحده

هـ-نزصدرلي،درةوركل،ه:،إجربطبطا)كبرىالع،لم

ال--يالهستىرر"الصيحاتتللىء،معفىفماوالا-جانبنا

معوالامبر؟)بةالاستعه،ريةا)دوازرفياؤهااصداتتردد

فيتصاعدكلاووحدتناتحقبقفينحرزهتقدمكل

حتكما-،امتننحوالناضلمةالثصعوبزط)علمروما؟قوانا

منهناكليس؟الامربهااشتهدكل!ا-محنتفافيونحن

إة،صرالنوضعتوقد،العربيةالامةانسوىلذلكسبب

دف،وقدراتهاشخصب-هابلورةفيةالانجبراللم!مسات

الحرإةاجلمنالشمعوبنضالجانبالىموقفهماحددت

.مكانكلفي

اتالطاؤ-زللككللتستوءبالناصريةكانتوما

فيزفسهاالجماهيرصنعمنالهالولاامتنافيالخلاقة

متميزةكأمةوجودهاوتأبهبدبذاتهاالوعينحومسميرتها

رمسمى،ت،الامممنغيرهاخصطكما،الت،ررخخصها

الناصريةالىور،ديحددانإدإرمنكلوعلى.بهاتفردت

وقإلاولا،صفهاإوإتضاواهاانالعربيةال!سيرةبالنسإلآ

المرحىا"،العرر-"الحء،هيروعيمرحلة،اخرشيءكل

عية.الولإ،رادتهمتارلي!هميصنووونالورربؤيهابدأالتي

إختاربارادتنانصنع،امتناتاريخزصنعابىوماننا

ثمومن،اصضناالجمهاتذشصياكيالع،لممن"النطقهذه

خالش،رإسكلس!رةزحديدفيوءيا--عننشتركفنحن

مهمااؤرادصنعمنيوماالش،رليخيكنولم.كل"البشربط

-دع-بلغكما،يبلغونقدؤهم.وعباقرةعظه،ءكانوا

وقد.النفوسفياخرى"مكانيهاتدانلامكانة،الناصر

ولكىن،رخالت،رصنبأمءلهامراحلعلىاررىماءهمذطلق

ء:!اعان.صنعوه،لأزهمول!سا"،رموزابوصفهم

وارةوالعباف-ظماءالكلول-واالجه،هيرهمالتاريخ

.المثقف-نمنالمخخ!ارةالصفوات

ى51ز:بانمفاهـ!تحقالناصرعبدكانوما

كحء،هيروعجمنامرحلة،تاريخف،صنالمر-ل"هذهالسمه

كاما"ال-قيق"هذهادركلانهالا،بىرادتنامجتمعض،نصنع

ولارىادةبلملأتتطلإ"الذبطبالدوروو،متهماماواستوعبها

لقد.وال-و--"القيادةفيح!،لتف-!هيدعفلم-نقصان

الشعب"انيوماترديده،منبمللمالضيالعبارةكانت

جميعازرولموزحن."المعلمهوالشعبان...القائدهو

يفعلؤجمماالاخلاصك!نتالاولىالناصرعبدصفةان

.شعاراتصنإرددبماائعمبقوالايرو،ن

ر،ررخض،منالمرصا"!ذهخ!محائ!ثمازءبمن،ادركلقد

رهاعلها4حباز-بطورزج،ه،.أ!!اواهـ:رالجما!!نبصىواسط

وصياول!س،وحده،لاراد.زهامنفذازفسهمنوجمل

لها.مربيمالوعليها

رإية"أذ"ا4تههةجيهزوالئيينا)ف،ءصغيروسيبادر

وراءالس!ررءعن!كماال-ءصى!-!ضعمل"مص!ط)ح)وهي

هـصا("لطلميع"ا"إىءئرحىطكء،مه،أمالا،هبرلجما2

العنى.لىهذاالحعاهىرليورب،دةومنونإ)نالذإىنالناصر

لعل!بل،الاتهامهذافعدسبحاولونيبنالضاصراظنولا

أمنجزءا،اليداوسبظاون،دائحماكانوا.لي،زهمونسيفخر

سواء-كانتأالي،مواقعهممنباخلأصيعملونالجماهير

فياولإرادتهـ،فذةالمتالسياساتتضعحيثمقدمتهافي

مى-ناليطتوج"التياطعناتامعهايدفعونصشخرته،

.!الخلة

ء-،غت"الذيالعاملا)!ثحعبقوىتح،لء!مفهومان

رءرقلاومعاز،ز،،تهحربىه،2و-يمنالناءري"الجماهبر

الوحدةتحقيقاجلمنالنضالفيوصؤخرةمقدمةبين

وقد.عرإيانسانلكلوالكرا!ةكلهمللمعربفاهيةوالر

مزيدالى4جاجفيالفهوملهذاالشتظيميةغةالصيتكون

للمثقفب-نن2مممجااىاوسعتشجمحليح!حثالبلورةمن

قواعسدليت،ءفيأهلالى!هامامتضاابناءمنوالضكنولوجيين

العرليي.المسمفلمقبىاجلمنصحهاوا!،مة)"العصرال!ولة

يتى،فىماالتنظي!بهأ)صورةفىالخظراًعادةفيولى-لى

هـوالضاءربطالفكرؤفيفالتتظيم،الناصريةجوهرمع

عنمباشرةبصورةالف،سإهاليمبر"وسبلواخيرااولا

هيرالجمارء-،تبهاوز:نحدد3وآمالهوتطلعاتهمافكارهم

غنىلابشرىادائماإظلذلككللكن،.ارادز،"،وتتحقق

هيكفاحنامنليلغن،هاالتيالمرصلةانيدركانهو،عنه

الشمعبوان،إ"،صحرالنصلةمر،اجماهبراوءيصر-ا"

وحدهوالمعلماور،ئدا،الامةبقيتماوسيظل،الان!و

ءاص"تفرىزوصايةا)كماحاجةفيليمدلموانه،غيرهدون

.مص،ئرهتوجيهفي+ءضه""رتوليونمرالىاو

عقباتدو؟هاسالنتقفاوآطو.رلملأزالماالطريقان

و)يس،ذاتهاتأبهبدمرحلةمستهلفيامتض،و،هيضةغير

انفم!!نا.فهمزسبىءانصنءلص:،لح!طر!وم!ا!اك

***.

الذتجماالعالم""ؤهمرلمةطوشلصوراالانمدمانحاوللقد

بدا)بةمفذالا""زغييرهمحاولةفييبدأولم،4بيحىط

ىضبهمناواىكانالتيالظاهرةوهي-الحديثالعصر

منبىكثرأغرباؤىبدأتانبعد،ماركسكاراىاليها

.والقوانيئالمبادىءلهايضعانوحاول،قرونثلاثة

الىطريقهمريتله-!ون-ممرب-"العرببدأوقد

زأثيرزختالماضيالقرنبدار"منذاحداخااالعالم"فهم"

عل-يصملونوبدأوا.اراضيهمىلبع!الاوروبيالغزو
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الثانىا)نصفاولمنذالناءسء:دليزء،مةء،لمهم"تغيير"

ا)وررر----لآ"الاصصهـ،هىربلختعدماربئالص!ثسالقرنمن

خهة-ءج-كألوتك!وراتوزطوءلمالمورخينليجنحراعقاب-في

.الارادي9الويهمامرحلة

ر،ريخ7لمثل،والمعاصرالحديثالعرريبخفالتار

-ربالرو""وعيلدوروونصةه/و،آخرومعاءسحديث

منال:وو!ةرلكؤ!او!ت،ك!ضامش!رقةإ،تبدامن،ونموه

ضخم"مسبرةالىر،لضادالناطكلونيسك-هاالتيضالار

!--وى،دهاضاومع!،،تلتتكولملعااازظارتجتذب

كلها.المعاءسال-!ثسيالحسراع

صغيرةليء-راتر!ثارةالإولىالإدار،تهذهوكازت

قنواتمن،،خرجتثمالفرديالوعىقطراتفصهاتجمعت

ؤ،و،رنجتووي(انبعضهمايلبثلاا)ت،مىالوعيكلنضبقة

يستءرالاخرال:عضولكن3،الضصادالقوىكلغالبة-ءطبعلا

فيلتصبوتتقاربلم!جمعروافدمنهلتتكونصلابةفي

يكهم--لالذيالعرريالقومىإلوعيمناكضكراالنهرذلك

عورىءحانعا،والوردوانالردة!وىلي،متحد،مسبرتمه

وادر"ص::،تفيوتتردد،والحياةاحريةوأالتقدمجانبب"

اتوثب--ثقلآفييؤكدالعربيالانسانخطواتوقع

العررياوعياانه.ووعب"ارادتهالملموصرالماديوبالدليل

تنطلق-ةالعربوالارادة،فخطوةخطوةاعيننااماميتفتح

طولجةمسيرةفي،ريىمبعديوصل.ظرز،امامعق،لهامن

البشريالمحي!ذلكفيالعربيةالامةنهايتهافيتندمج

ليماالبشسيالتراثفياوتسهمذاتهاتؤكدانرصدعالىالو

.4بررالاررصهامجديرةهي

*،*.

الماضيالوررناوائلفيالعربيةالسصرة*بدأتلقد

الغرر-وناحتلمهاأتياالت،طقبعضفيمحببةيانتفاضمات

وقعالعربارضمنمكانكلوفيواًلجزائرمصسفي

مى-،،تالانتفاض!ذهفييكنولم.الاحتلالفريسة

وطنىيكلعنىعلىحتىولابل،قومبىصحنىعلىينطوي

دخيلضدتل!،ئيةحركات،ءكازتولكنه،واضحاقليمي

بصتهمي!غلبنفرالحركاتهذهوززعم.""الملةغيرمن

هـصذهمثلتنطويالاالطببحىمنوكان،الديرنرجال

كلبدار"فيعامةظاهرةتكونتكادالتي-الحركات

لالللملأحت--ر-!ةفروقعتالصيالناصيةالبلادحركات

المقاومة3،ت"-رمصطهلحالدارلسونعليهاإطإقوالغربيلم

بعصضسضخناءبااجتماعيمضمونايءلى-"الاولية

-الاضيالىالحنينفيها-اختلطالتيالتقل-ديةالمفاهيم

صوهرهافيؤ"ي.الديئيةوالا-مالسيسبالمشاءراًلكريم

علىالحافظةسوىهدؤ!منلهالب-ىسلبيةؤورات

التيمالخاصةالامتص،زاتبينهاورون،الق،ئمةالاوضاع

قت،الوذلكؤوبالدينية12)زعاماتبعض!!اتتمتعكازت

ضمه.رغرالسنمرجاءلذيا"التغببر"اجهةوروفي

وابناءالدخيىبينحىدثا)ديالصدامهذاولكن

امامه،بهزيمتهمالحالاتمعظمفيازتهىوالذي،البلملأد

الىا،ؤقلىعةرونشيءلديهممكلنالعربليعضلىدفع

بلادهمفبهاتعيشالتيالتحجرةالاوضاعفيالتفكبر

قةالمتفوال-فارةوإسنبينهاالق،رناتلعقدالفرصةوأتاح

"البحر.عبرارضهـمزدوصرجاءتالتى

اء!لاصيصةنعواتعدةعرنرو،رزةوالمالتغكيروتمخض

.ؤلمنقيته،و"مبةلس-!صالا"-بيةرلعا"ؤ"لثق،احياءالملراؤطتهد

فمث!يهئاوشيئا.الماضب"جادالاملاورلممتحادةا،درانمن

ظ،رتا)*غرنصن-رالاخالربعفيو،اًلوعيبوابه!رزءت

ضدءطمختلنوعورن-رك،تالعررر"الاقطارمنعددؤىلم

ت!ظهروبدأت.قطالمطلوررصلطازهمفها""ال-كامداضطها

ر-نالغربب"ا)-حيالص-ةالمفاهبمرورضالفترةهذهصوا)ب

بأزهماحصموساصنالبلادالي:،ءمنظهركما،الاصلاحدعاة

الالسلامبقىلمجتهعاتعناحتىمتم-زةمحت!عاتينتمونالى

بعضفيقلجم-"الإالقوميةبذورولدتو!كذا.الاخرى

.الإوروبب-نبنلالمحتمواجهـ"فيالعربيةالإرضانحاء

فيظلالذي،العرلييالشرقكانالاتن،ءهذهوفي

يعتبرلممستعمرسيطرةتحتقوء"لوسا؟ت،صجموعه

رعدءليتملليدأوقد،الدإننفسمنكانلانه"اجنبيا"

ايضاايى"و!هـتبدورهالمفاهيمهذهايىتسصبتان

الفيالطورانبة""القوميةمواجهةفيالقوميةعدوى

التركي.المستعمرلدىوجودهاعنتعلنبدأتقدكانت

المثقفينراقاتبقيادةالتطوراتهذهكلحدثتوقد

منثم،الاصرمبدأفيالدينبةازعاماتامن،العرب

بالحف،رةاتصلواالذينه،نيالوولالازج،هذوي-نالثقف

الظاهرة.نلكبذورلديهمونمتمتفاوتةبدرجات-قىالعرب

ظاهرة-البشريالتارإخمسيرةتغيرانلهاقيضال"ي

ذواتهمتأ؟!هدفيالرفةوزملكتهـ!-"يثةالحرإورومصةا"

هصة.نا"ص"لا"ةدمقا

الوصطيموجةبدأتايلما)حاالقرنم!طلعوحوالي

وضو!لماكثرصورفيتتبإوربئالعرإالبلملأدفيالنامي

منواجتماعيةسب،سيةبمضامينفاكثراكثروترتبصك

علىظهرتالوقتذلكومنذ.الغربفيالصصائدالنوع

السياسبين""المثقفبنمنالفئةتلكالعربيةالحركةمسرح

للمسيرةالحالبةالتطوراتفيكبيردورلهمكانالذين

فهو،دوجاصز،علبتبيلغراالاحتلالثبرتأوكان.بيةالعر

عل-صتنطويالتيالوطنيهالمنثعاعراثارةعلىيقتصرلم

عملانهبرلى،فحسصطجديدةوسي،سيةاجتماعيةمفاهيم

عنالمشاعرهذهانحرافطتأكبدعلىالوقتذفسفي

داخلهات-صسياس،تكيانبخلقالاصليصسارها

ب-ذوربذرعلىوساعدتمشبوهةفولدتالمشاعرهذه

التيئالعربيةالجماهيرعنالكفاححركاتقادةانفصال

ن!ا)جديدةالسي،سيةبالكياناتالتصاقااقلكانت

العربالمثقفينلدىزمافقد.السب،سيبنالمثقفينقادتها

الاورور:4،بالمفاهبمغيرهممناكثررلأثرهمبحكم،عموما

'ه



الجماهبرلدىنمامكل،ارررعزيالعلماالقوميالثسمور

البه!،ز،تمن)!دواولم.كبجرحدالىعنهـاازحمزالفيو

ا)قومص"مثحاعرهمبهأإربطونالشي""الج،اهزةالسياسبة

هيأهاالونيالجدردةالك-اناتزلكلىوىالوقتذلكفي

ات!-،رالحى"ؤ!ر،3-!ثحازخبصتهاعاىوعملإ-تورءرالهم

مض،حا)؟ل-،ليايةوالبوالفبضيقصةعونيةالفر-""يمالقد

جء-ورا،،دمجتالضىال؟برىالحضارةشأنمنوالصسصا

فييدخلحتىجاهداسعىانهرلط.عام!الفمناكثر

ؤيااس:صطهيالعربيةالحضارةانالعربالمثقصصبنروع

والفسنبصسية،وابىاإليةالفرءوزص"الامجادرعدبلادهمتصاف

الدولية""الث-خصقيخلورها3،الشالكص،ز،تعلىاضفىثم

ةصبخاوز،صشقغوف-عوو."ررصضقلالالا"بسن-!ا

ونالم-حتوورلهمنءصبهالذيالفطبفي،منهم""السميالصصيون

هبصرالجمامنمتزاليدةاعداداوراءهموساقواالغررجمون

وخلاصى-ة،ئهابنازبدةر،عت:،رهمفبهمتثقكازتالتي

تحصلىالناصنمنالساحقةالاغلبيةظلصتوان،مجتمعها

الكجاز---اتهذهمنوأعظماكصرهدوماالىتنتهيابأنها

هـنإدرجةاتلكبعدبلغتقدؤكنلمولكنهاالصطنعة

والضعبصبر"،بضفارادزهابلورةمعهاتستطيمالتيالوعي

فعالة.بصورةعنها

المسس-رةهـنالرحلةهذهديالطبيميمنوكان

ملمفاهب-1عدرالسياسيونالثقفونيعتمدان"المربي

كاملفهمدرن-عنهاقلوافضانفصهمتنظيمفيالغربية

ارهر،عض:-"ةالمتعددابالإحز"زظام-نيونقلوماهرلجو

."وردموالشاكخحءلى"والديىلالصظمفضلا

الجتعع،تفيملائمماالاحزابتعددزظ،مليكونوقد

صؤثراتودولى3-!دوءفيئداته،زطورترإدالتيالمستقرة

السيالسياحشنظيمامنالغرضيكونوعضدمالم"قوخارجيه

علصالمحاؤظةاوتمعينةاجش!اثبةتكب-راتتحقصقهو

4القضص-ز؟ون!ندممااما.قائمةاص-ء،عيةاوضاع

بلهاعصةالاجتؤطالإهداتصوريتىدمصرل-ست4وحسالمطر

"خشقلالالا"رحقبقحتطىو1،نفسهاالامةدوجوتمأكجد

الاحس--زابنظامإصبح،الضيقجم!ميالاقلالنطاقفي

يا،الحزبمنفالغرض.مض"للهدؤطمناقضابطبيعته

ا،حتهلالسبطرةظلفي""الحكماىاالوصولهو،حزب

التيتلمكالالصحب،هـةايةززفيذالىي!وديانيمكنلاالمسلح

زابالا-زظامبصبحوإذلك.لملألالاحتعنهايرضى

ابناءالمسصشعمربهايلهيمهزلةمجردباكملهالنيابياحموا

النظامانءنؤضلا.الاصليمطلبهمعنالمحتلةالبلاد

البلادفيالمثقفبنجهودمنكبيرأجزءاليحولالحزبي

ثسم/،الحكمالىالوصولاجلمنالكفاحالىالنامية

الىر،لضرورةاؤديوإ،اليهالوصصولبعدبهالاحتفاسا

جكل-عايصما"مبحصثإجنهموالعداءفهمصفوفيالانشقاق

الاصلي.لعدوهمسههـلةفريسة

العربية،البلادمعظمفيفملاحسدثماهووهذا

الدامب4والصداماتايىةالمتور"ا)جء،هيرالفوراتلولاو

ؤإ-ءيالا"ررصتقلالالا"لكذحضىزحققلمال-نالمحشبصنوبينها

علحما؟هدفا&حيارر!بونالصقفونؤهـضهالذيالمصطضع

شلغة.المخالعرر-4قطارالافيهيرالجط

ئرخساوسبلكاأ(حسابكث-ءط"زضعأنز،رداااذو

فبهاأورربىااكفاحاقادالشي،مسبرتض،منالمرحلةهذه

ضواؤرو-،ءصةخا،حسفةامهنهملصصيونلسب،وا،المثقفون

الامر.ضالهال،ا)وررإ-"ووجرالجماعلىإنخهموصافبها

تقدماي.إحىدثلم،الاجتماءيةالن،حيةمن:اولا

اء-ومروجهلاؤقرا،ا!ححوقةالجما!-راوضاعفي

إ-ومليمديوماسوءايزدادظلالحالانالى،وكرا!ة

خلجنالمشالىاازضطوينالذ"النشفعين"ؤثاتبظهـور

اضطهمادفيالمضطهدرنوالىالكادحيناسشوولملألفي

إعرب-ةاال:لمودوشهدت،المصشلقه"اجلمنالمكافحبن

انح،ءفيتتحبمولالتعطلينجب!ثرتار.خهافيصرةلاول

ل"،يشخدىصورةفيالرمق4لىتسد?!رحىث،إفضاورصدت،

ص،تالصبزللم!مهدص،فيوخنظت.ذاتهاالازسانيئجببن

العدالةمنقدرقلبأتطالبارتةورت،التيالمتناثرةلةالقلب

.البشريالهوانهذاحدةمنوال-خفيفالاجشء،عية

الت-ظبصساتز-لمورت،اسياسيةاالنا-يةمن:ثانب،

ومفاهببمالسصرعلىالعرريةالبلادمعظمفيالسمب،سية

تلائمحتىلتحوربىهامجهودايإبذلولمتمامااوروب-ة

ابوردتانالحتميةالنتسج"وكانت،المرببةبيةالض

وإ،لش،اي،ااس-اب،ةالحبفية3ممثصار.كلعنء،هصرالجم

بعداوقربعنيتصلفيعاالرأيارداءحقمجردءن

مهملاكقاوء!ارت،مالهاوآزطلماته،وحق-ورةهاب!صصر

.هوانعلىهواناوزادت

المرحلةهذهكازصنا،ا!قيومبةاك،حجةمن:ثال!

بكلالمسشممرعرولالتيالصطتورةللكب،ز،تيمصىتكرهـر-ا"

اذا-ناتالكج!ذه""استظاثىلوحشكما.ورها8صعلىقواه

الشيهـيرالصماليدمإءالاإتحققلم-مك-!ب،اءت-رز،ه

موج"الوعيبدأتوعندما.لتضحب،تهاثمرةمنكلحسرمت

تجدلمالاحداثعلىوراشيئانفسهاتمفرءرالنامىاصقوميا

وجههمفيسدوقد-سب!بلمنالعربمنالمثقفينقاترا

لص!وىهبر-لحطاعناهمإفحابا4ال!ثامللييةالعريقالوحدةطر

مثلدءواتؤظهربئ،اوسعرقعةذاتاوطان"ابتكار"

وحتى.الكجبرالمغربووحدةوالسودانمصروصدة

بواكيراكت،فهمعلىقامتالذينالممثرقعربمثقفو

لم-العربيهالوحدة-الكبيرالالسمتحملالتيالدعوة

العرري؟41الوطنقتالوذلكفييسمتوعبواانيسشطبعوا

"عربعلىمقتصرادعوتهمفيالغالصطالتب،رفبدا

"الجماهير؟منوأهلوهمهمآباؤكانحينفي،أ،المثرق

وطرابلبرالغربطرابلصربين،ودمشقتونصرب-ن،يتنقلون

ي!تنقلسبصا،المقدصروبيتوبغدادالقاهرةبين،المثرق

المقاملهميطيبحبسثاويصزلونووطنهبيتهفيالمرء
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الامى-ة،ءينلاليالاتتاحلار!-ورذويتع،ليشون-ونفيعبث

.الوا!دة

المر-لقى،!ذهز!ايةفيظهرتانليلمةنالطبزادوم!،

المجاوو--ات،اثى،ئهاوؤىالاخ!رةالماليةالحربقبيل

زطاحاتهـ،تحققتاالتيالبلملأدفيالازقومانإءكنلاجديدة

داخلالاجته،ءيةلمهامشاعلعلاجنهـ،ئياوتةرغتالقومية

اًؤ+،ءنالاتجاهاتهذهاءصحابوغفل.مسستقرةحدود

ز!كفاحقضيةصو!رهافيزالتماالعرببةالمسبرة

روةصه-و).ذي-قووربنضصالقض!ية،ذاتهانوجوداً-لط

في:!متزجاساساوومي4ولكر-نتكولامحدداجتماعي

ؤج!انةصاملاامتزاجاألاجش!اع!ةر،لمطالبالوحدةمطلب

بدورهـم"الضقدم!ون"مثقمون،لممشورداالغفلةهذهفيو

لى---للأتطب-ورهاإهـونيراخرىاوروبيةوتتظيماتفاهبم

ال!لأ،!ذهفي،ز،احيمامدهشورجهل،ت!جمبرولاكديل

بدهـوء،،ومسمت!-ا"،وماضب!اواقعهاعنالنظرؤ!لصر

اعدائهاضمدالعالمفيالتقدميةالقوىمعالكفاجوحدة

تتأتىلاالكفاحوحدةوكأنما،والرجعب-نالامبرياليينمن

فيوظ"رت.الجهيمعلىزفرضمخددةصورةفيالا

ودءوات"-روية"الطلالاحزاب""المستقلةالعربيةالاقلار

عاىالحامله"الطبقةوصدة"وص!حات"الطبقيالصراع"

لميا.)عاالصعيدا

ماهيرالجسمطالبوضاعتلناليلباالحابلواختر!!

معنىلاالتيالشعارات!نخض!مفيوريةالحقبوتماللعاتها
عر.سيحيه.."-عىلسيي!رميمي

برأو(كىك!أ-"هـحىحهسرعيى"ء.مححييع!ء

دص+و!!صءصلطفرلما

كلهاير.!

اصوا((قبلسوف))بانهاليوميوصفالذيماركوزيحاول

ضروعلىالاجماع))ذانانعلىالجمالوعلمالاج!هملعيةوالعلوم

اقروالاست!راراداةكانكما،الم!ميطرةارادة.احةولمهالقصع

القاا(فربيالفلسفيالتراثيرفضانه...الاجتماعيبالتحرر

لاالافانمبفيكذلكررفضوهو.لتقدما؟سماواقوةا

الارتوب!قالعفو!قىهذهمطالبةوان،عفويتهفياولامنز3

قاي!،التلمطازيلاذاانهاكتاباهذافيماركوزوررى

الطبفالاشغلاليدمنحررتاذاالت!و!وجيةا*ضارةفا

الانم!فصدانالاتدقاعمن،الوجودعلىامراعامبداو"حول

جدبنوعمنذانى(())تصميدن!يةالى،وا)ءجرديةاثوريةا

والاجتماعي.الفرديوالقمعالسيطرةمنجديدنظامقياملمنع

حضاانقلابحتمهةاساسعلىتفاؤليتهمركوزيبنيوهكذا

صيسي-

العربية.المسميرةبواقعربطهارابطولالها

***
كنخيجة-نفلسطضاعتجمنياتالاربعأخروفي

از?صال-العربيةالامةبهمنيتالذيللانفصالحتمية

المثقفبنولي-ن،ز،حيةمنالوورلي-4قطارالابىن،مزدوج

.اخرىزءاحيئمن-ةالعرهيروالجطالمرب

فجصرتولكمنه،ة،عةوأليره!بةالصدمةوكانت

ذازكلا.الج!اهيرم-ب-نليبالمرلوءبلمامنالاخيرةلةحىالر

الوعيمرحلةليلغتقدو،العرييةالجماهبرقررتو

تعدلمفهي-سهابشفالامرتتولىان،الرق!وريالقومي

ابضائهابينمنواختارت-بالسمهايضحدثلمنحاجةفي

وجعلته)هااخلاء!اهمواعمقالحقيقة5لهذادراكااكشرهم

المباشرالجما!--ريالعملالبرار!هوعلهلارادتهامنفذا

ويستجيبمههاميت!لخطوةخطوةالدربعلىوقادته

حياته.فيرمقاخرحتكأ...لضبضها

ذاتهى،العرريةالجماهيركفاجخلالصنوتبلورت

مجموعهافيهى.ومبادىءافكارمدةوعيهـ،مرحلةفي

ب!-لالىنسبة""الناصريةالىصمالعرباعل-"يطلقما

ارادتما-/ضفذوهوموقعهفيماتاالذي،!جرالجه

السودانانطلقتثم،الدربعلىمصروسارت

.قطرةالغصشاواول...ولبجيا

احمداًلكريمعبد

سههم!سحههيىعى

!يآ..ئفق!ي!ع!
لعفتا

برفىماكأثوبر

صفففي!طاعمر!ص

والفلسفةابنفسبمالتحلإلتراثخلالمنيبرهنان،جديدة

عنتعبيرادائماكانانماالليبيدووتقييدالحياةغرائز!راقية

اخريزياالتحرريقرنانماركوزيحاولوهكذا.((لسيطرة

ارادةباسماوامقلاباسمسواءوالفلبةالانتصارزمجيدى

انهاافرداحبويةانفيهعتبرا!ية!كسو،الدنياالذاتشتكار

.ا)تقدمواء"لالحريةوأءولالسمعادةاصلهوكامل

الاذمان.سعادةوق!الحيويةوكبتالحاجاتتقنينالىحاجةة

الحيوية،حاجاتهلادواءرحبامجالاللانسانتتيحانتطاعت

واوالافحرافيةاًلعوانجبةالفهلوردودوالعبود-بئافهروالحرب

شعوريةءواًقبةالغرائزتحققحريةعلىالقسريةالمراقبةفيهصبح

.لعفى006:الثمن-حديثامدربالذاتبنهتهاداخلمن!ع

!يي-

-ا


